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الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي تفرد بأن 
بد مد و ايد أذ اق تعال خر الاله توعد ران آل 
سواه فقد أشرك وندد وأن محمدًا عبده ورسوله الذي نبى عن 
الشرك وشدد فصلى الله عليه وسلم وعلى اله وأصحابه ومن 
تعبد. وبعد فقد كتب فضيلة الشيخ ناصر بن سليان بن 
عمر هذه الرسالة القيمة بعنوان «التوحيد أولا». وأودعها 
ماهم ذكره من عظمة التوحيد وعلو شأنه وشناعة الشرك 
وخطره على المجتمعات الإسلامية وقد أوضح فيها أثابه الله 
أن التوحيد العملي القصدي الإرادي الطلبي الذي توحيد 
الألوهية هو الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب 
جروت ا سرت قحال تید فيه ا متہت 
الرسل وأتمها وأنه مع هذه الأهمية قد وقع فيه الخلل والنقص 
وقد تهاون به الكثير من الىاهير مع ادعائهم التوحيد وأن 
الكثير تجاهلوا ببعض ماينقصه وتساهلوا في بعض الشركيات 
زعا منهم جوازها أو عدم منافاتها للتوحيد وأفاد أن هذا خطأ 


上 
و‎ ١ - ری سح ظ‎ 
كبير وأن التوحيد هو أساس الدين وهو الشرط الأول لقبول‎ 
القربات والطاعات وأنه يستلزم تعظيم الخالق بجميع‎ 
التعظييات وتعلق القلب به وصرف جميع العبادات له سواء‎ 
كانت قلبية کالمحبة وا خوف والرجاء والتوکل والتوبة والانابة‎ 
ونحوها أو قوله كالدعاء والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة‎ 
والذكر والحلف أو بدنية كالركوع والسجود والطواف والعمل‎ 
البدني أو مالية كالذبح والنذر أو تجمع ذلك كله كالطاعة‎ 
والتعظيم والتعزير والتوقير والولاء والبراء ونحو ذلك مما أشار‎ 
إليه جزاه الله خيراً ولا شك أن هذه الرسالة من الأهمية‎ 
بمكان فنبيب كل مسلم أن يقرأها ويطبقها على نفسه ويدعو‎ 
إلى العمل بها بعد معرفتها رجاء أن تصلح أحوال المسلمين‎ 
ويعودون إلى توحيد الخالق وتعظيمه وحده وتصغر المخلوقات‎ 
في نفوسهم والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه‎ 
. وسلم‎ 


عبدالله بن عبدالرحمن الحبرين 


التوحيداولا 


المهدمة 

ان لخد لے ونستعينه و وش ن بالل 
من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء ترجه لله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 

فيا 5 الذين آمنوا ار الله حى تقاتہ ولا کو إلاوانٹم 

مسلمون» شور آل عمران» الآية : : [TY‏ 

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي حلفم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبّث Cr‏ رجالا كثيراً ونساءً 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيبا# . [سورة السا اك این 

«ياأيّها الذين آمنوا انّقوا الله وقولوا قولاً سديدًا. يُضْلحْ 
لكم أغمالكم يَغْفِرٌ لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد 
فاز فورًا عظي» . [سورة الأحزاب الآيتان: .]۷٠١۷١‏ 

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتابُ الله » وأحسن 
اهدي هدي حمد صل الله عليه وسلم وشر الأمور 


غ وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة 
في النار. 

ما بعد: 

فقد خلق الله الخلق وأنزل الكتب» وأرسل الرسل 
لعبادته وتوحيده. #وما خلقت الجن والإنس إلا 

لیعہدون ٭ [سورة الذاريات» الایة: .]٥٤٥‏ 

وقال ‏ سبحانه -: #وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدو ن4 (سورة الأنیاء۔ 
الآية : ٣‏ 

وقد بعث» صلى الله عليه وسلم» إلى أمة كانت 
تین ن جاهلة تعهلاء وضلالة عاف الشرك اسان 
دينباء والأوثان أرباءها وسادتها . 

فجاءهم بالتوحيد الخالص. ونهاهم عن الشرك 
اا چا سی مہ فى سيل ذلك اذى كقر ا 
فصبر وصابر صلى الله عليه وسلم. حتى أتم الله نوره. 
ودخل الناس في دين الله أفواجًا #إذا جاء نصر الله 
والفتح . ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا . 


التوحيدأول 


فسبح بحمد ربك واستغفرہ 4 کان توابا) [سورة النصرء 
الایات۱ ۲۳-۱:2 

الت مال ال رة من ار ما رل فن افر ن کا 
يدل على الحهد العظیم الذي بذله الصطفی ء صلى الله 
عليه وسلم» > له مراد ربه» فأخرج الأمة من 
الظلات إن 和‏ وهداها إلى صراط مستقيم . 

واليوم تشتد تشتد الحاجة لانقاذ الأمة» وإخراجها من 
رکال فلت اترتا رار اناد 

ومن أجل ذلك اجتهد الدعاة والمصلحون لتحقيق 
هذا الهدف العظيم. فبذلت المهج والأرواح» والأموال. 
وتعددتِ مس وتنوعت الأساليب. ويقف المسلم 
منسائلا: اذا 20 ت هذه ےھ ضخامتھا ۔ 
ثارها؟ حتی ذت البأس وضخل القنوط. محل العزم 
والتفاؤل» إلا مارحم ونا وغد التأمل نجد أن لهذا 
الأمر سبباء ففی ا منہج خللء وف الطريق بلل. وقد 
توصلت إلى أن من أبرز الأسباب هذه الحال على مستوى 
الأمة وا لحےاعات والأفرادء القصور والتقصير في تعلم 


التوحيدأول 


التوحيد وتعليمه وفهمه وتطبيقه» والناس في ذلك بين 
مقل زا ار CSS‏ 
لوف ساسا 2 اذ 
من أجل ذلك كله اقترح على عن الأحبة أن ألقي 
الضوء على هذا الموضوع. مشخصا مشخصا الدای ومبینا 
الدواء. فجاءت هذه الرسالة: (التوحيد أولا) 
استجابة 7 الرغبات الكريمة» وقناعة بأهمية هذا 
الركن العظيم. لتغهض الآمة من كبوتهاء وتصحو من 
رقدتهاء وتستبین سبيل ريهاء عندما نراها قد التزمت قولا 
وفعلا تاب الله فقت ب تيا صلى الله عليه 
وسلم » وسارت على منهج سلف الأمة الأخيار فجعلت : 
(التوحيد أولاً) ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به 
أوها . 
اسان الله أن ينفع مبذه الرسالة کاتبھا وقارءھاء وأن 
يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وذخرا لي يوم الدين. 
وصلى الله وسلم على نبيناء محمد وعلى اله وصحبه 


أحمعن . 





تتضح هذه الأهمية من خلال العناصر التالية : 
ا ۔ وجوب النصح للأمة عامة. وللدعاة وطللاب العلم 
خاصة» فقد ثبت عنه» صلی الله عليه وسلم. أنه قال : 
«الدين النصيحة) ‏ ثلاثا ‏ فقال الصحابة : لمن يارسول الله؟ 
فقال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)7" . 


؟ إن الله خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل بالتوحيد 
«إوما خلقتٌ الجن والإنسٌ إلا ليعبدون [سورة الذاریات, 
الآية: 5ه]» أي پوحدوں . 

۳ ۔ ضعف العناية بالتوحيد. وجعله من الثانويات› 
والانشغال عنه بغيره مما هو فرع عنه. وإذا نظرنا إلى 


.)08( رقم‎ )4/١( أخرجه مسلم‎ )١( 


التوحيد أول 


الدروس والمحاضرات والكتابات الخاصة بالتوحيد 
وجدناها لا تتناسب مع أهميته . 

5 الخطأ في فهم التوحيد. وتجزئته» وقصره على بعض 
أفراده» وسيتضح هذا الأمر من خلال هذه الرسالة . 

0 ضعف أثر التوحيد عند كثير من المسلمينء مع أنهم 
درسوا التوحید وتعلموه . 

٦‏ مطالية اغنا التو ہت اكت غ اعدف 
وحجيمه» وحذف بعضص المناهج الخاصة به . 

انتشار البحه. وبعض الشركيات القولية والفعلية . 

6 تحول التوحيد إلى علم نظري معرفي فقط. بل هناك 
من أدخله تحت مسمى الفلسفة والجدليات . 

1 جهل كثير من المسلمين لأمور هي من أصول 
العقيدة. كالولاء والبراء». .وشر كا الأحياء والأضوات»: 
کر ات 

٠١‏ إنه لن يصلح اخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء وهل 
صلح إلا بکون (التوحید أولا) . 


التتوحيد أولا 


١ا‏ إن هناك من يرى أن التركيز على التوحيد والبداءة به 
قد يكون عائقا أمام وحدة الأمة» وتأليف الشعوب 
الإسلامية» واجتماع كلمة الدعاة. 

فيتحاشى مناقشة أمور العقيدة خوفا من الفرقة ‏ کما 
يتوهم ‏ ويجمع الناس على عمومات لا تثبت عا 
الملمات. وهو بحسب أنه يحسن صنعاء وقد أساء فها 
فأساء فعلا . 

وبما سبق يتضح لنا أغمية دراسة أن «التو حيد أولا» مع 
التنبيه إلى ما يلي : 
| أن هذه الرسالة تدور علی عنوانہاء فهي من أوها إلى 
آخرها تؤصل وتؤكد قضية أن (التوحيد أولا) . 
ب - أننى لن أدخل في مناقشة قضايا العقيدة وتفصيلات 
أقسام احا ونا علق ا لان هذا لسن مراد اها 
وما سيرد من ذلك فم) تقتضيه طبيعة هذه الرسالة 
وموضوعها . 
ج - اثرت جانب الاختصار. وتحاشيت الاستطراد 


والتطويل؛ حرصًا على ترابط الموضوع » وتسهيلا لفهمه 
واستيعابه» ولیکون أدعى لانتشارہء وأيسر لقراءته . 

د امل ألا يتعجل متعجل فيفهم غير ما أردت. أو يحمل 
العبارة غير ما تحتمل» وكلامي يفسر بعضه بعضاء وأخذ 
بعض ا حمل والعبارات بمعزل عم| قبلها أو بعدها قد 
يوهم بخلاف المراد. وهذا الفعل ليس من أخلاق 
المؤمنین والله المستعان . 


التوحيد: تعريفه, وأقسامه 





أولا: تعریف التوحید: 
٦ے‏ التو حيد لغة: الإفراد. 
ولا يكون الشيء مفردًا إلا بأمرين : 
١‏ - الإثبات التام . 
۲ النفي العام . 
فلو قلت : زید قائم ؛ لم تفرده. لاحتمال أن يكون 
غ ا 
لکن إن قلت : ما قائم إلا زيد. فقد أفردته؛ 
بإثباتك القيام التام له. ونفيك العام للقيام عن 
؟ ‏ التو حيد شرعاء إفراد الله بحقوقه. 
ولله ثلاثة حقوق : 
١-حقوق‏ ملك. 


一 (9 一‏ التے مید أولا 


٢۔‏ حقوق عبادة . 
۳٣۔‏ حقوق أساء وصفات . 


:eu‏ اقسام التوحيد 
ذكر العلاء أن دلالة الاستقراء للنصوص تفيد أن 
التوحيد ثلاثة أقسام ١‏ 
١‏ - توحيد الر بوبية . 
؟ - توحيد الألوهية . 
۳ - توحيد الأسماء والصفات . 
مو الحا قد الاسلام زتلميةه ابن 
القیم من جعل التوحید قسمین : 
١‏ - توحيد في المعرفة والإثبات : وهو توحيد الربوبية 
والأساء والصفات . ظ 
۲ - توحيد في الطلب والقصد: وهو توحيد 
الألوهية . 





٭٭ تو ضیح هذہ الإأقسام: 
١‏ - توحید الر بوبیة : 
وهو إفراد اللہ با خلقء والملكء والتدبير» وهو 
US‏ 
- ودليل إفراده بالخلق قوله تعالى: #هل من خالق غير 
الله کی [سورة فاطرء الآية: #]. وقوله : #أفمن يخلق کمن لا 
يخلق چ4 [سورة النحلء الآیة : ۱۷]. 
ومن غلوقاته أفعسال عبادہ کیا قال تعالى: «والله 
خلقكم وما تعملون 4 [سورۃ الصافات؛ الآیة : .]۹٦‏ 
- ودليل إفراده بالملك قوله تعالى: #تبارك الذي بيده 
الملك# (سورة املك الآية: .]١‏ وقوله: #قل من بيده 
ملكوت كل شىء وهو يجبر ولا بجار عليه # [سورة المؤمنون. 
الایة : ۲۸۸. ۱ 
- ودليل التدبير قوله تعالى : #ألا له الخلق والأمر#[سورة 
الأعراف. الآية: 4هع. والمراد بالأمر هنا التدبير. 


* أقسام ربوبية الله لخلقه : 

ربوبية الله لخلقه على نوعين : 

الأول: ربوبية عامة. شاملة لجميع المخلوقات. 
وی ٠‏ أن الله هو المنفرد بح بخلقها. ورزقهاء وتدبيرها. 

الثاني: ربوبيه 4 خاصف وهى خاصة بأولياء الله 
وأصفيائه . وهي تربيته لهم بهدايتهم للدين والإيان . 

قال الشيخ السعدي في تفسيره :)١5/1١(‏ 

رب ال ا عا ا 

فالعامة ٠‏ هي خلقه للمخلوقات. ورزفهم وهدايتهم 
۱ لا فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. 
والخاصة : تربية لأوليائه» فيربيهم بالإيمان ويوفقهم 
له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة 


بينهم وبينه . 
وحقيقتها : تربية التوفيق لكل خير. والعصمة من كل 
0 


ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء 


بلفظ (الرب) فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبیة 
خاصة اه. 
举 党‏ عدم كفايته العبد في حصول الإسلام : 

هذا التوحيد لا يكفي العبد في حصوله الإسلام» بل 
لابد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الألوهية » لان الله 
تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد 
وحده. قال تعالى: «إولئن سألتهم من خلقهم لقن 
اللّه# [سورة الزخرف. الآية: 410]. وقال: ##ولئن سألتهم من 
ل من الس ماءَ فآخبايه الأرض من بعد موتا ليقولل 
الله [سورة العنكبوت» الآية: 58] . ) 

فتبین أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته» وملكه 
وقهره. ولم تدخلهم تلك المعرفة في الإسلام . 
۲ - توحيد الألوهية : 

وهو إفراد الله بالعبادة» ومبناه على إخلاص التأله لله 
تعالى في العبادات كلها ظاهرها وباطنهاء لا يجعل فيها 
شيء لغيره» لا لملك مقرب» ولا لنبي مرسل» فضلا عن 





غبرہماء وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعا ی : 
7 ] نہد وإياك نستعين # [سورة الفاتحة. الآية: 5]. 
وقوله: إفاعبُذه وتوكل عليه وما ربك بغافل عا 
تعملون# [سورة هود. الآية: ]١5*‏ وقوله: #واعبد ربك 
حتی يأتيك اليقين # [سورة الحجر. الآية: 99]. -和‏ م 8 
توحيد الله بأفعال العباد. وهذا التوحيد هو أول الدين 
واخره. وباطنه وظاهره. وهو أول دعوة الرسل واخرهاء 
وہر سی 7ر0 ال لاف قول هذا الوحد 
خلقت الخليقة وأرسلت الرسل» وأنزلت الكتب. وبه 
انرق الاس إل مزن وكفار: وسجذاء آهل اله 
وأشقياء أهل النارد). 

ولابد مع توحيد الألوهية من الإتيان بلازمة من توحيد 
الربوبية وتوحيد الأساء والصفات . 
۳ توحيد الأسےاء والصفات : 

هو إفراد الله با سمی به نفسه ووصف به نفسه في 


)١(‏ تيسير العزيز ا حمید (ص )۳٣‏ باختصار. 


التے حی ےد أوا 


كتابه أو على لسان رسوله. صلى الله عليه وسلم. وذلك 
بإثبات ما أثبته من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تکییفء ولا تمثيل(0 . 
٭ اُسس هذا التو حيد: 

يقوم توحيد الأساء والصفات على ثلائة أسس من 
حاد عنها لم یکن موحدا لربه في الأساء والصفات : 

الأساس الأول : تنزيه الله عن مشامته الخلق» وعن 
أي نقص . 

الأساس الثاني : الإيان بالأساء والصفات الثاتبة في 
الكتاب والسنة. دون تجاوزها بالنقص منها أو الزيادة 
عليها أو تحريفها أو تعطيلها. 

الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه 
الصممات '۶. 


.)۱۱۳ ۔۱۱۲/۲٢( فتاوى الشيخ العثیمین‎ )١( 
(9cTwP) انظر: منہج ودراسات لآيات الأساء والصفات للشنقيطي‎ 2 


٭ ادلة هذا التوحيد : 

أما الأسماء فقد دل عليها قوله تعالى : ##ولله الأسماءٌ 
الحسنى فادعوه مها [سورة الأعراف. الآية: .]٠۸١‏ وقوله : 
له الأسماء ا حسنی * . [سزہ اش الا× ۲۷۰ 

وأما الصفات فقد دل عليها إقراره» صل الله عليه 
وسلم لقول الصحابي في الحديث الذي أخرجه 
البخاری : (إنہا صفة ال رمن)(۱. 

وقد أنکر ابن حزم صحته» ولیس قوله معترا 
فالإسناد صحيح » وقد أخرجه البخاري . 
举 尝‏ عدم كفايته في حصول الإسلام . 

وهذا التوحيد لا يكفي في حصول الإسلام» بل لابد 
مع ذلك من الإتيان بلازمة من توحيد الربوبية والألوهية . 

ولم يكن الكفار ينكرون هذا النوع. إلا أن بعضهم 
ر و 
والشیخ سلیمان بن عبداللہ فی تیسیر العزیز ا حمید. 


.)۱٦٦٥/۸( صحيح البخاري‎ )١( 


التتوحيد أولا 


عن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رول اله هل ال عله هك ون هد أن ل إل 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله. 
وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» والجنة حق» والنار حق» أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل)١)‏ متفق عليه . 

وفي حديث عتبان ‏ المتفق عليه قال. صل الله عليه 
وسلم. : «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. 
يبتغي بذلك وجه الله)2”7 . 

وفي حديث موسى عليه السلام ‏ مع ربه: قال 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۱۳۹/٤(‏ ومسلم رقم (۲۸) واللفظ للبخاري . 
(۲) أخرجه البخاري .)۱٠١/١(‏ ومسلم .)٤٥٥/١(‏ 


التے حی ےد أولا 


ياموسى : «لو أن السماوات السبع ‏ وعامرھن غیري ۔ 
والأرضين السبع في كفة. ولا إله إلا الله في كفة. مالت 
ہن لا إله إلا الله» رواه ابن حبان والحاكم وصححه”». 

ونما يدل على فضل التوحيد خطورة وعظم الاشراك 
بالله تعالى» قال سبحانه : #إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى 
إن عظيا»* [سورة النساءء الآية: 44]. والتوحيد هو الإيان. 
فمن وخد الله فهو ني أمان يوم الفزع الأكير#الذين امنوا 


(١(‏ انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )٠١7/15(‏ رقم 
(5714) والمستدرك (0078/1) وأخرجه أيضا النسائي فی الیوم واللیلة 
رقم (؛ ۸۳) ر .)۱١١١(‏ والطبرانی cd‏ الدعاء رفم )١580(١‏ وهذا 
اديت وإن صححه الحاكم ووافقه الذهبى . وكذلك صححه 
الحافظ ابن حجر في الفتح )5١١/1١1١(‏ إلا أنه من رواية دراج أبي 
السمح عن أب اليثم وفيها ضعف . قال الحافظ ابن حجر نفسه: في 
حديثه عن أبي ا هيثم ضعف . انظر التقريب رقم )١1875(‏ والتهذيب 
(۲۰۸/۳ء ۲۰۹ . وا حدیث ضعفە الأرناؤوط فی تخریج شرح السنة 
(56/6) وفي تحقيقه للاحسان رقم )۱٦٦۸(‏ . والل أعلم . 


التتوحيداأورلا 


ول يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون) 
[سورۃة الأنعامء الایة: ۸۲]. 

وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله » ولا تنفع صاحبها 
إلا إذا محققت شروطهاء وهذه الشروط هي : 
١‏ العلم بمعناها نفیّا وإثباتا. ۰ 
- اليقين » وهو كمال العلم بہاء ا منافی للشك والریب . 
 *‏ الإخلاص المناني للشرك . 
٤‏ - الصدق المانع من النفاق . 
فى ةودع الكلوة و ولا وتقرظلبةوالعرو ود لنت 
5 - الانقياد بأداء حقوقهاء وهي الأعمال الواجبة. 
إخلاصا لله وطلبًا لمرضاته . 
- القبول المنافي للرد(" . 

واختم بيان فضل التوحید بہذین ا حدیثین : 

أخرج البخاري في صحيحة بسندة بسنده عن قتادة 


)١(‏ انظر فتح المجيد ص 884 وكتاب: لا الله إلا الله للشيخ صالح 
الفوزان . 


۱ ٠ 
قال : حدثنا أنس بن مالك أن النبى. صلى الله عليه‎ 
وسلم. ومعاذ رديفه على الرحل ا نت‎ 
لبيك يارسول الله وسعديك قاها ثلاثا. قال: «ما من‎ 
أحد يشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله.‎ 
صدقا من قلبه إلآ حرمه الله تعالى على النارء قال:‎ 
يارسول الله أفلا أخير به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا‎ 
Go یتکلواء فأخر ما معاذ عند‎ 

وللترمذي عن أنس» قال : سمعت رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم. يقول : «يا ابن ادم : لو انیتنی بقراب ؟؛ 
الأرض خطایا ثم لقیتنی لا تشرك ہي شيئًا لأتيتنك بقرابها 
مغفرة)(". 


.)77( وأخرجه مسلم رقم‎ .)4١/١( صحيح البخاري‎ )١( 

(5) بقراب: أي با يقارب ملؤها. 

(3١‏ سنن الترمذي رقم 4١0‏ ه#) وأخرجه أيضا الضياء في المختارة . وحسنه 
الألباني ى) في صحيح الجامع رقم (1778). 


التوحيداولا 





قال ابن القيم رحمه اللہ وجميع الرسل إنها دعوا إلى 
«إإياك نعبد وإياك نستعين» [سورة الفاتحة. الآية: ] فإنهم 
كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته. من أولهم 
.إلى اخرهم. فقال نوح لقومه : #اعبدوا الله مالكم من إله 
غيره# [سورة الأعراف. الآية: 9ه] وكذلك قال هود وصالح 
وشعيب وإبراهيم - عليهم السلام -. وقال تعالى: 
#ولقد بعثنا في كل أمّة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت #[سورة النحل. الآية: 5*]. وقال: وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون #[سورة الأنبياء. الآية : 0 

وقد ذكر ابن القيم أن كل الدين يرجع إلى الفاحة» 
إذ هي مشتملة على التوحيد بجميع أنواعه . 


التوحيدأول 
وهذا سر من أسرار تكرارها في كل صلاة» وقراءتها في 
کل رکعةء ob‏ الصلاة لا تتم بدونها «لا صلاة لمن لم يقرا 
بفانحة الكتاب)() وقد بدا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دعوته بالتوحيد فكان ددعو قريت ويقول هم : 
(قولوا لا إله إلا اللہ تفلحوامء "'. 
يدعو إلى التوحيد حتى لقي ربه» صلى الله عليه وسلم . 
وسار خلفاؤه على هذا المنبج , بل إن من أول ما قام 
به أبوبكر هو قتال المرتدين» ولم يؤجل ذلك بدعوى 
يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ماداموا 


.)۳۹٤( ومسلم رقم‎ .)۱۸٤/۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) أخرجه أحد (۱۹۲/۳)ء ٦٦/ ٤(‏ ٣٤۳)؛‏ (٥/۳۷۱ء‏ ۳۷۹). 
وأخرجه أيضًا الطبراني قال ا یثمی نی الملجمع (٢/٤۲ء )۲٢‏ عن 
إسناد الطبراني : رجاله ثقات وقال عن أحد أسانيد أحمد : رجاله رجال 


الصحيح . 





لم يحققوا مدلوهم| ومقتضاهماء وقال: (والله لأقاتلن من 
فرق بین الصلاة والزکاة)(. ومع قيام الخلافة فلم 
يتوقف فتال المشركين ول تخب الدعوة ا توحید الله 
حتى ضعفت الخلافة وتفرقت الأمة وأصبحت شيعا 


)١(‏ هذا جزء من مقالة أي بكر- رضي الله عنه ‏ لعمر حين عارض قتال 
مانعي الزكاة لأخهم يشهدون أن لا إله إلا الله. فأقام أبوبكر ‏ رضي 
الله عنه ‏ الأدلة على جواز هذا القتال بدليل واضح وبرهان ساطع, 
فلم يسع عمر بعد ذلك ذلك إلا أن قال مذعنا: «فوالله ما هو إلا أن 
قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه ‏ للقتال فعرفت أنه 
الحق!!) والحديث أخرجه البخاري (7/ .)١١١‏ ومسلم رقم (١5؟).‏ 


التوحيداأولا 


8 
厂区 一 je بر‎ 


- التوحيد دعوة الرسل 





بعد أن عرفنا معنى التوحيد وفضله وأنه دعوة الرسل 
نقف وقفة مناسبة مع واقع الأمة ليتضح لنا مدى التزامها 
بالتوحيد» أو بعدها عنه» حيث إن بعض طلاب العلم 
قد لا يتصور خطورة الأمر. نظرًا لأنه يعيش بين أناس 
هم على عقيدة التوحيد, وتقل بینہم البدع والشرکیات ء 
فيتوهم أن أغلب المسلمين هم على هذه الحالة» بين 
الحقيقة بخلاف ذلك . وإليك بيان ذلك : 
١‏ الرافضة ودورهم الخطير في العالم الإسلامي: 

ات ق حائهة لق بیاق متآفاة عقيدة الراقضة 
للتوحيد» وأ يضيقون ذرعا بدعوة التوحيد. فهذا 
الأمر أشهر من أن يوقف عنده» وإن تجاهل هذه ا حقیقة 
من لم يترب على هذا المنهج وانجرف في تيار المناهج 
الأخرى . 


التوحيد أول 





وإنما أردت أن أبين أن الرافضة يقومون الآن بدور 
خطير في أنحاء المعمورة» وبخاصة بعد قيام دولتهم . 

وقد بلغ أثرهم مشارق الأرض ومغارہہاء وهذه حقيقة 
ولیست مبالغة. فالمجاهدون فی أفغانستان يعانون من 
تسلط الرافضة على انتصارهم وهم جادون في الحيلولة 
دون قيام دولتهم. وني الجمهوريات الإسلامية لامر 
شد وأنكى . وفی السودان استغلوا الظروف فولحوا من 
خلاها . 

وفي إفريقيا يعاني منهم آهل السنة الأمرين. وفي 
أوروبا وأمريكا أقاموا مؤسساتهم ومراكزهم ونشروا كتبهم 
وصحفهم . بل لقيت وفدًا من الدعاة في إستراليا فإذا هم 
pee‏ . وقل أن نجد بلدًا إلا 
وهم فيه موطى ء قدم . فإذا ثبتت لنا هذه الحقيقة » علمنا 
ما يكاد لدعوة التوحيد ولعقيدة السلف على يد هؤلاء 
وأدركنا خطورة الأمر ووجوب البادرة إلى علاجه. ولن 
يكون ذلك إلا إذا كان (التوحيد أولاً) . 


٢‏ الخرافیون وتأثیر ھم الذي لا ینکر: 

معارك ا حرافیین مع التوحيد ليست جديدة» وسعيهم 
الحثيث لتأصيل البدع ونشر الشرك في بلاد المسلمين 
يعرفها القاصي والداني» وخدمتهم للاستعمار قدي)| 
وحديثا ليست بحاجة إلى شرح أو بيان. والذي يتأمل 
خريطة العام الاسلامی ویصع 请‏ و للمناطق التي 
يكثر فيها هؤلاء يذهل من النتيجة التى سيراها . 

وقد نشطوا في الآونة الأخيرة. وأقاموا عددًا من 
' المؤسسات التي تدعوا إلى منهبجهم وتنفق على مشاريعهم 

ويكفي أن نعلم أن مؤسسة واحدة من مؤسساتهم قد 
خصصت ما یعادل )٠٥٥(‏ ملیون ریال لانفای استثارها 
وريعها على ما يدعم منبجهم وعقيدتهم . 

وفي إحدى البلاد الإسلامية بلغ عدد المسجلين في 
الجمعيات الخرافية أكثر من خمسة ملايين عضوا . 
۳۔الخوارج من أول الفرق التى نبتت في هذه الأمة. ولقد 


التو يدا ولا 





عانی منہم ا لحيل الأول معاناة شديدة» وأعلنوا وقوفهم 
أمام السلف وحربهم لمنبج أهل السنة والجاعة . 

فشقوا عصا الطاعة, وابتدعوا في دين الله ما ليس 
منه» ووقف شم السلف وقفة حازمة. ودخلوا معهم ي 
معارك كثيرة» حتى ضعفت شوكتهم وقل أثرهم 

ولکنہم کانوا يعودون بين فترة وأخرى . وفي هذا الزمن 
عادت سوق الخوارج رائجة. وبخاصة مع وجود دولة 
تدعمهم وتدافع عن مذهبهم وتربي الناس على 


3 الش كيات والبدع المنتشرة في العالم الإسلامي‎  : 
: ومن مظاهرها‎ 


دعاء الأموات والاستغاثة بهم. والطواف حول 
القبور والذبح للأولياء» ولو ألقينا نظرة سريعة على واقع 
البلاد الإسلامية لوجدنا في كل بلد قرا أو أكثر يعبد 
صاحبه من دون الله فمثلا: في بعضها يوجد قبر علي بن 
أبي طالب». وكذلك قير الحسين. وني أخرى رأس 


التوحيداأولا 


ا حسینء وفي ثالثة قبر زينب والبدوي, وكذلك قبر أبي 
أيوب في بلد أخرى . 

وقبور الصحابة المنتشرة في كثير من البلاد الإسلامية, 
وقبور بعض الصا حين والأولياء. وقد نبى. صلى الله 
عليه وسلم. عن اتخاذ القبور مساجد. وذلك في عدة 
أحاديث صحيحة منها ما رواه جندب بن عبد الله قال : 
سمعت رسول الله ء صلى الله عليه وسلم » قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أباكم عن ذلك)22 رواه مسلم . ' 

وقالء صل الله عليه وسلم. في مرض موته : «لعنة 
الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد - 
يحذر ما صنعوا )2 متفق عليه . 

ويكفي أن نعلم أنه في بلد من البلاد الإسلامية يزور 
(90) أخرجه البخاري .)١١7/١(‏ ومسلم رقم .)01١(‏ 


التوحيد أولا 


قبررجل فيها في كل سنة أكثر من مليوني نسمة» ويرتكب 
عند هذا القبر من الشرکیات والبدع ما لا یعلمه إلا الله . 
فكم عدد الذين يزورون القبور من أهل البدع في أنحاء 
العالم الإسلامي؟ 
6 وجود النحصارى في كثير صن الدول الإسلامية. بل 
حتى في دول الخليج , سی ال رجد ل کائیں ما 
في بعض تلك الدول. والله - جل وعلا ‏ يقول: #إولن 
ترضى عنك اليهودُ ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» . 
[سورة البقرة» الآية: .]7١‏ 
١‏ الوثفيون. وبخاصة عن طريق العالة الآسيوية. 
وقصة الهندوس مع المسجد البابري خير شاهد على ما نقول. 
۷ انتشار السحرة والمشعوذين. حتى وصل الأمر إلى أن 
جا الول ر وا 
وقد أجرت بعض الصحف الخليجية مقابلات مع 
عدد من هؤلاء السحرة . 
وهناك صحف تنشر عناوين وهواتف هؤلاء مع نشر 


التوحيدأول 


صورهم أحيانًا. 

وما ينشر تحت زوايا النجوم والأبراج يدخل في هذا الباب. 
۸ و أخيرا: 

انتشار بعض الألفاظ البدعية أو الشركية والأعمال 
المحرمة المنافية للتوحيد أو كاله. كالحلف بغير الله 
والاعتقاد أن غير الله ينتفع أو يضرء وأعياد الميلاد. 
وتعلیق التمائمء وقراءة الكف. والاعتقاد بأثر الأبراج 
والنجوم» وهلم جرا. 

هذه صورة مجملة عن واقع العالم الإسلامي تبين 
خطورة الأمرء ووجوب البادرة إلى إنقاذ هؤلاء سواء أكانوا 
من وقع في الشرك. وهم يحسبون أخهم مسلمون. لأخهم 
يصلون ويحجون. أو كانوا من وقع في البدع وا حرافة 
ویظنون أنہم من أهل السنة والجاعة . 

ولو توجهت هذه الصحروة المباركة إلى العناية الفائقة 
هذه القضية لتغبرت الأحوالء وهذا لن يكون إلا إذا 
كانت هناك أولويات وكان «التوحيد أولا) ۱ 





قال تعالى: طإومن یتوٹمم منکم فإنہ منهم #[سورة 
المائدة الآية: ١ه].‏ وقال سبحانه: «لا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
کانوا اباءَھم أو أبناءَهم أو إخوانهم أو عشيرتهم # و 
الحادلف الایة: .]۲٢‏ . 

وقال: «إولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسکم النار 4چ 
[سورة هودء الآية: .]١١۴۳‏ وقال» صلى الله عليه وسلم» : 
«أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في ای 
والموالاة في الله. والمعاداة في الله(" . 

وقال» صلى الله عليه وسلم, : «من أحب لله وأبغعض 
(1) أخرجه الطبران فی الکییر رقم (۱٣٥۱۰ء )٠١١۴۷‏ وصححه الألباني 

کا ئی صحیح ا جامع رقم .)۲٥۳۹(‏ 


التے حی 4د أوإا 


لله وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل الأیمان)(۱. 
رواه جد عن معاد وأنس وغشر: 

والذي يتأمل في أحوال المسلمين اليوم يلحظ ضعف 
التولاء للمؤمتين: والنراء»من الكافرين .. وهذا ياف كال 
التوحيد. وقد يصل بصاحبه إلى الكفر #ومن يتوهم 
منكم فإنه منہم م4 [سورة المائدة» الآية: .]٥٥‏ . 

ومن علامات ضعف هذا ا حانب ما یلی : 
| ضعف نصرة المسلمين بعضهم لبعض. رأينا ونری 
التناحر والتدابر والتقاطع حتى وصل في أحوال كثيرة إلى 


القتال في| بينهم . 
۲ ۔ التشبے بالكفار في اللباس والعادات. و«من تشبه 
بقوم فھو منہم) . 


۳ ۔ مجالسة الكفار والاستئناس بهم وحبهم. ومن ذلك 
استقدامهم مع عدم الضرورة ا دل وخصوصًا أنه 


(١)‏ أخرجه اُبوداود رقم )55341١(‏ وصححه الآلباق کے ٤‏ صحيح الجامع 
رقم (0956) والسلسلة الصحيحة رقم (۳۸۰). 





يوجد في المسلمين من يقوم مقامهم. في البيوت 

اكات وال اع ۰ ) 

۵ الإعجاب بالغرب. وتمنى اللحاق به وطلب الحاية منه 

ونصرته» ومعايشته يوميًا عبر وسائل الإعلام. وخصوصًا 

البث المباشر. 

1 السعي لكسر الحاجز النفسي مع اليهود والنصارى . 

۷ الابتعاث لبلاد الكفار دون حاجة تدعو إلى ذلك . 
أخى الکریم: الس هذه المظاهر مما ينافي ويضاد 

التوحيد أو كماله. فأين المخرج؟ 





العلمنة تعصف بالعالم الاسلامی 


مما ينافي التوحيد ترك الحكم بم أنزل اللہ وا حکم بسواہ 
من أنظمة البشر» قال تعالى : Tc‏ أنزل الله 
فأولئتك هم الکافر ون ٭ [سورة المائدة. الآية: 44ع. +“ ال : 
لإفلا وربك لا يؤمنون حتى یحکموك فیم 六‏ بينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجًا ما قضيت ويسلموا تسليًا» 
[سورة النساء. الآية: 58]. وقال : #أفحكم الحاهلية يبغون 
ومن أحسن من الله حكن لقوم يوقنون4 [سور المائدة, الآية: 
۱. 

والآيات في هذا كثيرة معروفة . 

وفصل الدين عند الدولة. وإبعاد حكم الله وشرعه أن 
یکون حاکما على الناس هو السائد الآن ٤‏ أغلب بلاد 
السلمینء حيث يحكمون بشرائع وقوانين بشرية ما أنزل 


التتوحيداأولا 


الله بها من سلطان» وهناك من يبون من هذا الأمر ويقلل 
من شأنه مع أنه كفر بواح . 

قال العلامة عبدالرحمن بن حسن في فتح المجيد : 
فمن خالف ما أمر الله به ورسولهء صلى الله عليه وسلم. 
بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله » أو طلب ذلك 
تباعا ما هواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من 
عنقه» وإن زعم أنه مؤمن قال تعالى : «ألم تر إلى الذين 
يزعمون أ.: نهم آمنوا بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى اللطاغوت وقد أمروا أن 
يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدًا4 
(صورة السا الآية ‏ +5 

وهناك أمر اخر ينافي كال التوحيد» وهو أنه توجد في 
بعض الدول التي تعلن التزامها بالإاسلام أنظمة 
مصلحية لا تخالف كتاب الله ولا سنة رسوله. كبعض 
التنظييات الإدارية والمالية وا مروریة والبلدیةء ولیست 
الحطورة في وجود هذہ التنظیمات ٠‏ وإنما واقع الناس 


التوحيد أول 


حياها» حیث إنہم یعطونہا من الاحترام ما لا یعطونه 
لأمر الله ونهيه» فيعظمون من شأنها ويجرمون مخالفها 
ويشنعون عليه ما لا يفعلون مثله لو خالف أمر الله 
وحکمه» بل تجدهم تجاه أحكام الشرع يبحثون له عن 
الرخحص» ويأخذون بأدلة عامة تذهب ريح أحكام 
الشرع وتقلل من هيبتهاء وتهون مخالفتهاء فيعظم في 
نفوس الناس أوامر البشر وأحكامهم. 9 عف عندهم 
وازع الدين وهيبة الشرع وهذا فيه من منافاة كيال 
التوحيد ما فيه » بل قد يصل إلى الخروج عن التوحيد إلى 
الكفر والشرك ##وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 

إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن لهم الحق يأو | إليه 
مڏعنين . أفي قلوهم مرض أم ارتابوا أم يمخافون أن يحيف 
الله عليهم ورسولّه بل أولئك هم الظالمون . إنما کان 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن 
يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون 4 [سورة النوں 
الآیات : .]٥٥- ٦۸‏ 





الو میے أ اولا_ 





سبق وأن بينت أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. 
توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية. وتوحيد الأساء 
والصفات . 


وقد بينت مع كل قسم من أقسام التوحيد لزوم 
القسمين الآخرين وعدم كفاية أحدها دون الآخرين 

وعند التأمل في منبج بعض الدعاة والجماعات 
الاسلامیة تجد عنایتھا بنوع واحد من أنواع التوحيد 
وإهمال غيره» وقد وصل الأمر ببعضهم إلى إخراح بعض 
أقسام التوحيد من التوحید وعدم اعتبارہء بل قد بخطئون 
| 
أنها ليست منە . 

وسبب ذلك هو قصر التوحيد على بعض أنواعه دون 


التوحيدأول 


اغكينان لسرا ومن .ذلك اهل بعلاقة يعض المسائل 
والقضايا بالتوحيد. فمثلاً: هناك من يعتر أن التوحيد 
هو توحيد الأسماء والصفات. وما يتفرع عنه من الحديث 
عن الفرق المنحرفة» وهمل بقية أنواع التوحيد . 

واخرون يعتيرون التوحيد بعض توحيد الألوهية 
كالذبح لغير الله . أو دعاء الأموات والنذر لهم . والرياء. 
والحلف بغير الله. ونحوه أما ما عداه فلا يعتيره من 
التوحيد أو لا يعبره اهتمامّاء مثل الحكم با أنزل الله » وما 
يترتب على ترك الحكم بط أنزل الله من عبادة الطاغوت أو 
الزعماء والأعراف ونحوها. 

وقسم ثالث يرون أن التوحيد هو إفراد الله بالملك 
ووجوب التحاكم إليه وحده. ويحذرون من الطواغيت 
والأرباب من دون الله » ولا يعنون ببقية أقسام التوحيد 
من شرك الأموات» والحديث عن الفرق الضالة 
وانحرافها في توحيد الأسماء والصفات7 . 


- نشرت إحدى المجلات مقالا تنتقد فيه تدريس الفرق الضالة كالمعتزلة‎ )١( 


ا سهد 4ا 





وأزيد ليل فأقول : 

في بعض البلاد الإسلامية إذا تحدث أحد أو صنف 
فیم| يتعلق بالبناء على القبور, والتبرك بقبور الصالحين. 
والدعاء عندھاء قال بعض الدعاة: إن هذا يتحدث في 
أمور ذوقية . فإن تحدث متحدث عن الفرق وضلاها قالوا 
إنك تبث الفرقة والخلاف . 

اما 人‏ 
سواهاء قالوا هذا يتكلم عن التوحيد. واخرون : 
يصفون من يتحدث عن الأساء والصفات وخطورة 
الفرق على الأمة بأنه معني بالتوحيد ومنهجه سليم . 

فإن تحدث اخحرون عن وجوب الحكم با أنزل الله 
وطالبوا بذلك قالوا هم : أنتم تتحدثون في السياسة. أو 
تشرون الفتنةء وهكذاء والخلاصة أنك تجد كل فريق قد 
أخحذ بقسم من من أقسام التوحيد» وقصر التوحيد عليه 


一‏ وا خوارح وتقول إنها قل انتهت ولا وجود لما الآنء وهذا جهل أو 


وفسرہ به » وأخرج عنه ما عداه. 

وهؤلاء كلهم مخطئون. بعيدون عن الصواب . وذلك 
أن التوحيد أشمل ما ذهب إليه هؤلاء» فمن أخل بقسم 
من أقسام التوحيد فقد أخل بالتوحيد . 

ولابد من فهم التوحيد فھم| شاملا بأقسامه الثلاثة 
ومستلزماتہا . 

قال سبحانه: «إولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 . 

وقال سبحانه : إلا إكراه في الدين قد تبين الرشدٌ من 
لی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بلله فقد استمسَكَ 
بالعروة الوثقى لا انفصام ها [سورة البقرةء الأیة: .]۲٥٢‏ 

وقال سبحانه: #وما خلقت الحنّ والإنس إلا 
ليعبدون* [سورة الذاريات, الآية: 05]. 

والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . 

والطاغوت كل ما عبد من دون الله قال الشيخ 


عبدال رمن بن حسن فی فتح ال مجید: قال ابن القيم : 
«الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حذه من معبود أو متبوع 
أو مطاعء فطاغوت کل قوم من يتحاكمون إليه غير الله 
و أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير 
من الله. أو يطيعونه في) لا يعلمون أنه طاعة لله . 

ا نع غیت العا مء إذا تأملتھا وتاملتَ أحوال الناس 
معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله إلى عبادة 
الطاغوت, ومن طاعة رسول الله. صلى الله عليه وسلم. 
إلى طاعة الطاغوت ومتابعته . 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد : 
واعلم أن الانسان ما ضر تنا إلا بالکفر بالطاغوت ؛ 
والدليل قوله تعالى : #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعر وة الوثقى لا انفصام ها [سورة البقرة. 
الایة: .]۲٥٢‏ . 

وقال العلامة الشیخ عبدالعزیز ابن باز مبینا شمول 
التوحيد في رسالته ؛ وجوب التحاكم إلى شرع الله : 





5 ا 


(والعبودية لله وحده. والبراءة من عبادة الطاغوت 
والتحاكم إليه من مقتضى شهادة إلا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمذا عبده ورسوله, فالله سبحانه وتعالى 
هو رب الناس وإلههم. وهو الذي خلقهم. وهو الذي 
يأمرهم وينباهم. ويحييهم ويميتهم. ويحاسبهم 
ويجازهم. وهو المستحق للعبادة دون كل ما سواه. قال 
تعالى : ألا له الخَلقُ والأمر» فى) أنه الخالق وحده. 
فهو الآمر سبحانه. والواجب طاعة أمره) . 

ونخلص من هذا كله أن هناك انحرافا عند بعض 
الناس في فهم التوحيد. حيث قصروا الكل عل الجزء 
وفسر وه به . 

والذي يجب أن نعلمه أن التوحيد شامل متكامل. 
يكمل بعضه بعضاء ويأخذ بعضه برقاب بعض» فمن 
أخذ ببعضه وترك البعض فقد امن ببعض الكتاب وكفر 
ببعض #إأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ف) 
جزاء من يفعل ذلك منكم إلآ خزيٌ في الحياة الدنيا ويوم 





القيامة يردون إلى أشدٌ العذاب وما الله بغافل عما 
تعملون *# [سورة البقرة. الآية: 88]. 

بل إن كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله) تشتمل على 
نفي وإثبات. نفي كل معبود سوى الله من بشر أو حجر 
أو جن أو شيطان أو غيرها. 

وتثبت أن العبودية الحقة لله وحده. والنفي مقدم على 
الإثبات. 

وهذا نخلص إلى أن الحديث عن الفرق وبيان 
انحرافها وضلاها هو من التوحيد. والحديث في شرك 
الأموات من الذبح والنذور والدعاء ونحوها هو في صميم 
التوحيد. والدعوة إلى نحكيم شريعة الله. ونبذ شريعة 
الطاغوت وما يتمرع عن ذلك من الحديث عن الكفار 
والأنظمة الوضعية وخطط الأعداء وموامراتهم كل ذلك 
من التوحيد . 

ولقد كان سلفنا الصالح يفهمون هذا الفهم الشامل 
المتكامل. وصنفوا في كل الأقسام والآنواع : 


التتوحيداأولا 


- فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه خير شاهد على ما 
ذكرت من الحديث عن الفرق الضالةء وبيان وجوب 
التزام منيج السلف فی الأسےاء والصضات ؛ کم تجد 
الحديث عن الشرك وأنواعه» وكذلك عن التتار والمغول 
وما جاءوا به من أنظمة ویاسق ونحوھاء ووجوب تحکیم 
شريعة الله والرجوع إليها ونبذ ما سواها . 

وهذا ابن القيم يقول في كتابه مدارج السالكين : 

الاعتراض على الله على ثلاثة أنواع ساز تن 
الناس : 
١‏ -الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة . 
۲ - الاعتراض على شرعه وأمره. 
۳ - الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره . 

ثم يبين كيفية هذا الاعتراض. وكان نما قال تحت 
القسم الثاني : 

ومنهم أهل الاعتراض بالسياسات الجائرة» التي 
لأرباب الولايات التي قدموها على حكم الله ورسوله. 


النے می ے أُولا_ 


وحكموا بها بين عباده. وعطلوا لها وبها شرعه وعدله 
وحدوده . 

وقال أصحاب السياسة: إذا تعارضت السياسة 
والشرع قدمنا السیاسة . 

فجعلت كل طائفة قبالة دين الله وشرعه ا 
یتحاکمون إليه 

ونجد ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية 
قد بين أنواع التوحيد ولم يقتصر على نوع دون الآخر. 
فضلاً عن أن يخطىء من تكلم في أنواع التوحيد . 

وشيخ الإإسلام محمد بن عبدالوهاب عقد أبوايا ٤‏ 
جميع أنواع التوحيد في كتابه (الفريد) التوحيد. ومن رجع 
إليه وتأمله وجد ذلك جليًا في كتابه » ومن ذلك : 
١‏ - باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله . 
۲ - باب ما جاء في الذبح لغير الله . 
 *‏ باب ما جاء في الغلو في قبور الصالحين يصيرها 
ااا 


التوحي د أولا 


5 - باب ما جاء في السحر. 
© باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات . 
؟ - باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله . 
- باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون ام 
شاو افرل ايك ریا لی فكشہترط أن 
یتحاکموا إلى الطاغوت وقد أمر وا أن يكفروا به [سور: 
النساء الایة: .]٦٦‏ 
بات اجا مکر القسن 

إلى غير ذلك من الأبواب والمسائل التي ساقها في 
كتابه . ۰ 

وكذلك من يرجع إلى فتاوى ساحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم ‏ وفتاوی سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفتاوى 
ساحة الشيخ محمد بن عثيمين يجد فيها عنايتهم بجميع 
أنواع التوحيد من خلال فتاواهم ورسائلهم وكتبهم . 


التوحيداأولا 


ومهذا نصل إلى النتيجة التالية : 

وجوب فهم التوحيد فهًا شاملا متكاملاء ہت 
أنواعه وأقسامه . وعدم قصره على بعض أنواعه وأقسامه. 
ويستلزم هذا تطبيقه والدعوة إليه وتعليمه . 

ولا يجوز لأحد أن يعيب على جماعة أو داعية عني 
بجانب من جوانب التوحيد ‏ دون أن يدّعي قصر 
التوحيد على هذا الجانب أو حصره فيه » ولا أن هون من 
شأن ما يقوم به هذا الداعية أو تلك الجماعة؛ فضلا عن 
الوصف بالضلال أو الانحراف» مادام ملتزما بمنهج 
السلف الصالح داعیا إليه» والدعاة يكمل بعضهم 





كل أمر معرفي يجب أن يمر بثلاث دوائر: 
الأولى: الدائرة العلمية المعرفية . 


الثانية: الوجدان والتفاعل . 

الثالثة: العمل والتطبيق . 

ولاك قت يوضح ذلك : 

رجل جاءه خبر بوفاة عزيز لديه. فإنه يتأثر وينفعل ولو 
داخلياء ثم يقوم با يجب عليه تجاه هذا الأمر. من صلاة 
عليه » وتعزية لأهله. والقيام ببعض حقوقه إن لزم الأمر. 

فعلمه بالوفاة هو الدائرة الأولى. وتأثره وتفاعله هو 
الدائرة الثانية . وقيامه بها يجب عليه الذائرة الثالثة . 

وعلم التوحيد يجب أن يمر بهذه المراحل جميعا . 

فمثلا: يجب أن يعلم أن الله شديد العقاب. ثم 


2ه ىف نین ۱ 
يتفاعل مع هذا العم كاد ال ومن ثم يبتعد عن 
المعاصي ويأتي بالأوامر خوفا من عقابه . 

وعند التأمل ف واقع كثير من المسلمين يجد الإنسان 
أنه لا ينقصهم العلم المعرفي. فقد تجد الكثير منهم يعرف 
التوحيد بأقسامه وتفصيلاته. ولكن عندما نبحث في مدى 
了‏ وجدانيا لا نلمس أيّ أثر لذلك, أو قد نجد أثرا 
يدا لا بٹناست مع علمه ومعرفته . 

فإذا انتقلنا إلى مرحلة التطبيق والعمل ندرك الخلل 
الكبير والفرق بين علمه وعمله» وھکذا کان بنو إسرائیل 
فمعهم علم غزيز ولكتهم لم يتأثروا ولم يعملوا. 

سے کی سس مت أن نفسر كثيرا من الظواهر 
السلبية في حياة بعض ا مسلمینء فإنه لا ينقصهم العلم 
المعرفي. ولكن ينقصهم التفاعل والتأثر والعمل . 

ولنضرب أمثلة من الواقع: فلو جئت إلى أحد 
المسلمين وقلت له من يرزقك لأجابك: إنه الله - جل 
وعلا -. 


التتوحيداأولا 


فإذا سألته وما دليك أجابك على الفور: #إن الله هو 
الرراق ذو القوة المتين © [سورة الذاريات., الآية: 08]. وقد 
۳ فقول : #وما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقها # [سورة هود. الآية: 5]. 

ثم تأمل حال هذا الإنسان: يكدّ ليلا ونهارًا وكأنه 
خلق هذه الدنياء فعبادته ضعيفة. وحقوق الأهل 
والأقارب مقطوعة. بل وحقوق النفس مضيعة 

ثم قد يقول لك أو لغيرك : إن فلانا يريد أن يقطع 
رزقي » وأخحشى أن أموت من ا جوع . ومن لأولادي من 
بعدي» ونحو هذه العبارات التي تدل على أن علمه 
المعرفي لم يتحول إلى حقيقة يتعامل معها في وجدانه 
وسلوكه. وإنما بقي عل معرفيًا نظريًا. 

ران ی 

لا نجد مسلً إلا ويقول لك إنه يحب الله ورسوله. 
صلى الله عليه وسلم. بل إن حبها أغلى لديه من كل 
ع 


التوحيدأول 


ولكن انظر إلى تصرفه ومعاملاته وحياته لا نجد 
مصداق ذلك. فهو يقدم محبوب نفسه وشهوته على حب 
الله وأمره» ولذلك جاء قوله تعالى يعالح هذه القضية 
وهذا الخلل بين القصور والسلوك فقال سبحانه: «إقل 
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4ء [سورۃ آل عمران: 
الآية: ۳۱]ء وصور هذه الحقيقة العام فقال : 


نیب 


تعصي الإله وأنت تزعم ج 
هذا لعمرك في القياس شنيسع 
لو کان حبك صادقا لأطعته 
إن المحبٌ لمن يحب مطيع 
وقل مثل ذلك في سائر مسائل الاعتقاد وخصوصا 
لوازم الأسماء والصفات . 
ومن هنا فإنه يجب على العلماء وطلاب العلم العناية 
بہذہ القضیة وخصوضا من یدرسون التوحیدء فلا 
يكتفون بتدريسها علا معرفيًا نظريّاء وإنها يجب أن يعنوا 
بأن يتفاعل معها المسلم وجدانيًا (إنما المؤمنون الذين إذا 


التوحيد أو|ا 





ذكر الله وجلت قلوہم وإذا تلیت عليهم اياته زادتهم 
bl‏ وعلى رہم يتوكلو ل # [سورة الأنفالء الآية : 217 

وكذلك عليهم أن يولوا جانب التطبيق أهمية قصوى. 
لأن العمل هو الثمرة من العلم: #يا أيها الذين امنوا 
امنوا4 [سورة النساء الآية: اع #وقالت الأعرات آمنا قل 
人‏ تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يدخل الإيمان ف 
قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم 
شين ف و الحجرات الآية: .]١4‏ 

وبهذا يتكامل التوحيد ويؤتي ثارهء وهذا معنى قول 
ان عبد الرتمن السلمى .ها كنا جاوز عفر ابات حى 
نعلم ما فيها من العلم والعمل. ولنتأمل قوله تعا لی : _ 

فيا أيها الذين امنوا لم تقولون مالا تفعلون. كبر مقتا 
عند الله أن تقولوا مالا تفعلون# [سورة الصف الآيتان: 
. 


التے حی ےد أولا 


الغلو ع العلماء 





من ال مسائل التی تتعلق بالتوحيد هوما نراه من تعصب 
لأقوال الرجال وغلو ٹی العلماء وتقدیم أقوالهم على الكتاب والسنة . 

وهذه فسا خطيرة حداء ما وحدت ف قوم إلا 
أهلكتهم » وهي تنافي كال التوحيد» وقد تصل ببعض 
الأفراد إ لی الکفر فڑاتخذوا أحبارزھم ورهبانهم أربابًا من 
دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا إلا ليعبدوا إلا 
واحدًا » [سورة التوبة. الآية: .]"١‏ 

وقد حذر ابن عباس من عاقبة هذا الأمر فقال : 
(یوشك أن درل عليكم حجارة من | أقول قال 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم. وتقولون : قال أبويكر 
وعمر)(۱۱. 


.۳۹۲۰ انظر فتح الملجید ص ۳۹۳ وص‎ (١( 





وكذلك نبه الإمام أحمد لهذه المسألة بقوله: عجبت 
لقوم عرفوا الإسناد وصحته. ويذهبون إلى رأي سفیانء 
والله تعالى يقول: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو بصيبهم عذاث أليم 4 [قمورة التوون الذي 
]. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك 

فال الشيخ عبدال رحمن بن حسن : 

والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان. بل نبوا عن 
تقليدهم إذا استبانت السنة» لعلمهم أن من السنة شيا 
لم يعلموه. وقد يبلغ غيرهم , وذلك كثير ا لا يخفى على 
من نظر في أقوال العلماء27 . 

والمقصود أن هذه مسألة مهمة يجب أن يوليها العلاء 
وطلاب العلم عنایة خاصةء وأن يربوا طلاءهم على اتباع 
الدليل لا تقليد" الأشخاص والتعصب فم والانتصار 


6 فتح المجيد ص 88" . 


التے حی.د أوا 


لآرائهم » فقد عانت الامة من ا حزبیة والتعصب والغلو 
واثار هذا الأمر غير خافية . 

والغلو باب خطير تلج عن طريقه كثير من الشروں 
رسرل الف صل اللا عليه وبنل + جعلار م هذا الأمر 
فقال في الحديث الصحيح : «لا تطروني کا أطرت 
النصارى ابن مريم» إنا أناعبده» فقولوا: عبد الله 
ورسوله !'' 

وفي حديث أنس عند ما قال رجل لرسول الله » صلى 
الله عليه وسلم : أنت سيدنا وابن سيدناء قال : «قولوا 
بقولكم أو ببعض قولكم. ولا يستهوينكم 
الشيطان) ”". 

وقالء صل الله عليه وسلمء : «إياكم والغلو. فإن) 
أهلك من كان قبلكم الغلى» ". 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١57/5(‏ [ 
9) أخرجه أبوداود رقم (4405) بلفظ «ولا يستجرينكم) وأحمد 

(٣/ء )55١‏ واللفظ له. 
(") أخرجه أحمد .7١8/1١(‏ 417”) والنسائي رقم .)۳۰٥۷(‏ وا حاکم - 


التتوحيد أولا 


وتربية الناس على التوحيد والعبودية المطلقة لله هو 
المخرج من هذه الأمراض والمصائب . 





.)455/١( =‏ وابن ماجه رقم (۳۰۲۹) وصحح إسنادہ علی شرط 
مسلم شیخ الاسلام ابن تيمية 8 الاقتضاء ص )٠١١(‏ وصححه 
الآلبان کیا :ا لسلسلة الصحیحة رقم (۱۲۸۳). 


التتوحيداأولا 


يتصور كثير من الناس أن المنكرات الموجودة جرد 
معاصِ سواء أكانت من الكبائر أم من الصغائر. 
والقضية ليست ببذه البساطة والسھولة فقد يبدأ المنكر 
معصية ثم يتحول مع الزمن إلى كفر. ولس ممن يكفر 
بالمعصية حتى ولو كانت من الكبائر فإن هذا مذهب 
الخوارج ومن نحا نحوھمء ولکن بعض المعاصي يرتكبها 
بعض الناس وهم يعلمون أنها كبيرة من الكبائر ثم تفشو 
هذه المعصية حتى تصبح أمرا عاديا ولا يستنكر على 
مرتكبها وسرعان ما تصل ال حال بكثير من الناس إلى 
استحلال هذه الكبيرة. وهذا هو الكفر بعينه.» لأن من 
استحل معلومًا حرمته من الدين بالضرورة فقد كفر. 

وقد اجري استطلاع في مركز من المراكز وأفاد كثير ممن 





يرتكب بعض المعاصي. أنهم يرود عدم حرمة هذه 
المعصية وأنها حلال . 

ولو أخذنا الربا مثلا: فالملاحظ تهافت الناس على 
التعامل بالرباء وعدم هيبتهم من ذلك. بل إن جميع 
البنوك التي أعلنت زيادة رأس لها غطت أسهمها بأيام 
قليلة بل وبعضها وصلت الأموال المدفوعة إلى ضعف 
المطلوب عدة مرات» ووصل عدد المساهمين في البنوك إلى 
عدة ملابين. 

والسؤال هنا: هل كل هذه الملايين تعتقد حرمة 
الرباء ولكن غلبت عليهم شهواتهم فساهموا فيها؟ إننا لا 
نتصور وقوع ذلك من جمیع ھڑلاء(١)‏ مع أنه لا يجوز 
الحكم على فرد بعينه إلا إذا تبينا منه أنه يستحل الرباء 
حتى لا نكفر فردا بذنب لم يستحله . 


)١(‏ بل وصل ال حال ببعضهم إلى أن قال إن الربا ضرورة من ضرورات 
هذا العصرء وآخر يقول إن البنوك كالدم لجسم الإنسان . 


e e مہب‎ 


وشيوعها صعف الناس ي فهم التوحيد. وخطورة 
استحلال المعصية» ولو علموا ذلك لما رأينا ما نراه من 
منكرات وماس تنذر بعاقبة وخيمة . 








لعلنا من خلال ما سبق اتضح لنا وجوب أن يكون 
(التوحيد أولا)» وهنا يأتي سؤال يفرض نفسه: كيف 
يكون (التوحيد أولاً)؟ 

والجواب على هذا السؤال الكبير سأختصره في عناصر 
أساسية تسهيلا لفهم المراد ومن ثم العمل بذلك . 
اولا: تعلم التو حيد وفهمه وتطبيقه. 


قال البخاري : (باب العلم قبل القول والعمل) . 

قال تعالى: إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر 
لذنبك # [سورة محمد. الآية: ۱۹]. 

وقال» صلى اله عليه وسلم» : «من یرد الله به خا 
یفقھه ئی الدین ؛('۱. 


.)۱۰۳۷( ومسلم رقم‎ .)۲٦/١( أخرجه البخاري‎ )١( 


وقال أبو حنيفة : الفقه في الدين أفضل من الفقه في 
العلم . 

ومراده من الفقه في الدين: التوحيد. وبالعلم 
الأحكام الشرعية في الفروع . 
ثانيا: تعليمه والدعوة إليه: 

وهذه من أهم المسائل التى يجب أن نعنى بهاء فلا 
يكفي أن نتعلمه لأنفسناء بل إن من ثمرة العلم العمل. 
ومن العمل تعليم التوحيد والدعوة إليه . 

وذلك أن رسول الله. صلى الله عليه وسلم. بدا 
دعوته بالدعوة إلى التوحيد. ومابعث الله من نبي إلا دعا 
إلى التوحيد: فنوح وإبراهم وهود وصالح وشعيب كلهم 
دعوا قومهم فقالوا: #اعبدوا الله مالكم من إله 

وقال تعالى : «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا 
)١(‏ انظر سورة الأعراف, الآيات (۹٦٥ء‏ ٦٦ء‏ ۷۳ء .)۸١‏ وهود الآيات 

(ده. اى .)۸٣‏ 


人 


الله واجتنبوا الطاغوت 4 (سورۃ النحلء الآية: 85]. . 

وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 [سورۃ الأنبياء. الآية: 78]. . 

ورسول الله صل الله عليه وسلم. عندما أرسل 
معاذا إلى اليمن قال له: «أنك تأي قوما أهل كتاب 
فليكن أوّل ما تدعوهم إليه شهادة إلا إله إلا الله . . . )00 
وی رواية أخرى : «إلى أن يوحدوا الله)27). 

وإذا كان هذا هو منبج رسول الله فنحن ملزمون 
باتباعه والالتزام بەء قال تعالى: ##وقل هذه سبيلٍ ادعو 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنی وسبحان الله وما أنا من 
المش ركين 4 [سورۃ یوسف: الأیة: ۱۰۸]. . 

وتتمثل الدعوة إلى التوحيد با يلٍ : 
١‏ - إقامة الدروس المستمرة في المساجد والبيوت . 
؟ - وضع المناهج وتكثيفها في جميع المراحل . 
زا ای ومسلم رفم (۱۹). 
(5) البخاري .)١55/48(‏ 


التتوحيداولا 


. الإكثار من المحاضرات والندوات‎  * 
. تربية الأهل والأولاد على تعلم التوحید‎ - ٤ 
ه - نشر كتب التوحيد في حيع أنحاء العام فحاجتهم‎ 
٠ . إليها شڈ من حاجتهم إلى الطعام والشراب‎ 
استثمار جمیع الفرص السانحة لنشر عقيدة أهل السنة‎ ۔٦‎ 
. والجماعة وسلف الأمة‎ 
۷۔ الرد على المناوئين لدعوة التوحيد» ولکل مقام ما‎ 
يناسبه. ولابد من مراعاة الحكمة في ذلك حتى لا تقع‎ 
مفسدة أعظم «ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله‎ 
. .]٠١٠۸ فيسبوا الله عدوا بغير علم  [سورة الأنعام» الآية:‎ 
تالا فة أغله وَالدود عنهم:‎ 
من مستلزمات كون (التوحيد أولاً) محبة التوحيد‎ 
وأهله والذود عن أعراضهم والرد على خالفيهم» قال‎ 
الشيخ عبدالرحمن بن حسن22©: من لم يحب التوحيد لم‎ 
يكن موحداء لأنه هو الدين الذى رضيه الله لعباده» كا‎ 


.6١7/١ انظر مجموعة التوحيد‎ )١١ 


٤ 


التوحيداول 


قال تعالى : ظورضیت لكم الاسلام دنا اتو ا 
الایة: ۳]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أحب الله أحب 
دينه. وما لا فلا . 

ومن علامات حب التوحيد أن يكون هوهم المسلم ؛ 
يفرح لما يؤدي إلى استكاله. ويحزن إذا رأى ما ينافيه. 
ويسعى جاهدًا لنصرته والذود عنه» وليس الإيوان بالتمنی 
ولا بالتحلي ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل #قل 
إن صلاتي ونسكي وحياتيي ونماتي لله رب العالمين لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين [سورة 
الأنعامء الایة : .]۱٦١‏ 
رابع بغض أعداء التو حید: 

وبعضهم يقتضى هجرهم والراءة یم رکشت 
تلبيساتهم وتفنيد دعاواهم «#وكذلك نفصل الآيات 
ولتستبين سے المحرمين# [سورة الأنعام, الآية: 58] . 

وليحذر من موالاتهم أو توليهم : إودن يتولهم منكم 


التوحيداولا 


فإنه منہم ہا رس کاللئق ا 

وبعضهم ينافى مودتهم وحبتهم «إلا تجد قومًا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب 
۲ فلوہم الایمان وأيدهم بروح منه# [سورة المجادلة. الآية : 
۲. 

ومخالطتهم ومجالستهم تضعف من بخضھم وعداوتہم 
اله أجل دعوتہم للاسلام ۱ 
خامسا: , بط قضايانا المعاصرة بالتو حيد: 

من أهم ما يجب أن يعنى به العلماء وطلاب العلم 
والدعاة أن يربطوا قضايانا المعاصرة بالتوحيد. ويبينوا 
حالما من حيث الموافقة أو المخالفة . 

واف أن هال جات تعلق بال لاعت رف 
وأخحرى ها صلة بالفرق الضالة» كأصحاب المدرسة 
العقلية» والجماعات التي تكفر المسلمين. أو الى تغلو ني 
الصالحين. 


التوحيدأول 
一 四 一 一 一 一‏ 


وكذلك قضايا الحكم بغير ما أنزل الله » ونشر العلمنة 
في العالم الإسلامي . 

ومن ذلك التغريب والتشبه ونحوهما. وكذلك ما نشأ 
من بدع ومحدثات في دين اللهء والرسول. صلى الله عليه 
وسلم. قال: «من أحدث في ديئنا هذا ما ليس منه فهو 
رد)(۱۱. 
سادسا: جمع الأمة على أساس التو حيد: 

من سيات أهل السنة والجاعة أنهم يدعون إلى اجتماع 
الكلمة ووحدة الصف ونبذ الفرقة والخلاف. والله - جل 
وعلا ‏ يقول: #واعتصموا بحبل الله حميعًا ولا تفرقوا» 
[سورة آل عمران, الآية: ١٠ع.‏ وقال: #أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه # [سورة الشورىء الآية: .]١‏ 

قال» صل الله عليه وسلم» : «من رأى من أميره شين 
يكرهه فليصر فإنه من فارق الجماعة شرا فهات مات ميتة جاهلية)". 





.)۱۷۱۸( ومسلم رقم‎ .)۱٦۷/۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۸٤۹( (؟) أخرجه البخاري (۸۷/۸). ومسلم رقم‎ 


-- مہ اه يدا و 


وقال ابن مسعود: الخلاف شر. 

ونما سبق يتضح أن جمع الكلمة وتأليف القلوب 
مطلب شرعي وهدف سام . ولكن مما يلحظ في هذا 
الحانب أن هناك مخ اعتير أن الاجتماع مراد لذاته» بغض 
النظر عما ينتج منه. وهذا خطأ في الفهم وقصور في 
التصورء. لأن المدف هو الاجتاع على كلمة الحق. 
والتعاون على البر والتقوى. وذلك لأن الاجتاع والاتفاق 
13 يكن هل التتسيرى والنطاعة يوق عل لاف 
والعدوان. ولذلك أمر الله بالتعاون على البر والتقوى 
فقال: #وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان ‏ [سورة المائدة. الآية: ؟]. 

وقال: #واعتصموا بحبل الله زس رہ آ0 هران اليه 
۳. فجعل الاعتصام على حبل الله » وهو التوحيد. 

والذین جعلوا الاجتماع هو الغاية وا هدف» تساهلوا 
في أمر التوحيد. ولم يجعلوه من الأصول التي يجتمعون 
عليهاء بل تجد بعضهم يمنع أتباعه من إثارة قضايا 


العقيدة» بحجة أن هذا الأمر سيكون عائقا أمام وحدة 
كلمة المسلمين» وتوحيد الصفوف» بل لا بُجل بعضھم 
أن يقول: إن طرح مسائل العقيدة تؤدي إلى الفرقة 
والخلاف. فحسبنا الله ونعم الوكيل . 
يقول الشيخ عبدالعزيز قاري موضحا هذه المسألة : 
(إننا وجدنا أنفسنا أمام طوائف تنتسب إلى العلم 
والدعوة والتوجيه تخالفنا وتنازعنا في هذا المبدأ فتقول : 
إن قضية التوحيد في هذا العصر ليست هي القضية 
الأو لى. وإن كانت قضية مهمة أساسية, إننا في عصر 
نحتاج فيه إلى التأليف بين كل من يقول لا إله إلا الله 
لنواجه التحديات والأخطار من إلحاد وغير ذلك . 
واخرون وإن كانوا يتفقون معنا على هذا المبدأ. 
ولكنك تراهم يناقضونه ويضادونه عمليّاء فإذا كشفت 
عن اعتقاد أحدهم وجدته أحوج ما يكون إلى تصحيح 
اعتقاده هو أولا. وهذه مصيبة كبرى إذا كانت فيمن 
يتصدر للتعليم والدعوة والتوجيه. فكيف يصحح عقائد 


سے ا 
الناس من هو أحوج منهم إلى تصحيح عقيدته)2" . 

ولا أدري على ماذا يجمعون الناس ولأي شیء 
يوحدون صفوفهم › عع ا یی یل مدل هده 
التجمعات التي تضم خليطا من العقائدء فعند المحن 
والشدائد يتحول الأصدقاء إلى أعداء» والأحباب إلى 
خصمء. وصدق الله العظيم #الأخلاءُ يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين وإن كان هذا واقعًا في الآخرة 
فإنه يقع أحيانا في الدنيا كا رأينا وشاهدنا. ولذلك لابد 
أن تبنى الدعوات والتجمعات على أصول وثوابت منبثقة 
من عقیدة التوحیدء ملتزمة ؛ بمنبج أهل السئة والجماعة . 
بعيدة عن البدع المحدثة والتنازلات في دين الله المخزية, 
وتمييع قضايا العقيدة» بحجة :جع الكل ود اضف 
والمصلحة العامة» مما لا يثبت عند التحقيق والتأصيل . 

ولذلك فلابد عند دا أن يكون (التوحيد أولا) 
وإلا فلا. 


(1) انظر رسالة العقيدة أولاً لو كان يعلمون ص ۸: 


التوحيداأولا 





| ثصرةالتوحيد وآثاره. 


للتوحيد نار كثيرة ومنافع عظيمة يصعب حصرها 
وعدهاء فإذا كانت ٠.‏ ببيمة الأنعام فيها منافع عظيمة قال 
الله فيها: «إوهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون» 
اسو ن الآية: 7#]. ويقول سبحانه عن نعمه: #وإن 
تعدوا نعمة نعمة اله لا تحصوها [سورة النحلء الأآیة : ۱۸]. وقال 
عن الحج 1 : #ليشهدوا منافع لهم # [سورة الحج الاية: ۲۸]. 
إذا كانت هذه النعم يصعب حصر منافعهاء ولذلك 
جاءت كلمة «منافع» في الآيتين بالتنكير. فكيف نستطيع 
أن نحصر منافع وثمار التوحيد. وهو اعظم عم انعم الله 
بها على الخليقة» إن ما سواه من منافع ليس إلا فرعًا عنه 
وأثرًا منه «إلئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي 


لشدید ہ4 [سورة إبراهيم. الآية: 7] . 











ولذا سأذكر بعض ثار التوحيد واثاره العظيمة في 
الدنيا والآخرة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

«وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في محبة الله تعالى, 
والتقرب إليه با يحبّه ولا تتم محبة الله إلا بالإعراض عن 
کل محبوب سواہ وهذا حقيقة لا إله إلا الله > وهي ا 
إبراهيم الخليل عليه الصلاۃ والسلام. 

وذكر ابن القيم في زاد المعاد : 

إن توحيد الله أعظم أسباب انشراح الصدر”" . 

وقد ذكر الشيخ السعديّ في القول السديد فضائل 
التوحيد فأطال وإليك مختصر ما ذكر: 
١۔‏ أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا 
عات 
-YY‏ مغفرة الذنوب وتكفيرها. 
“- أنه السبب الأعظم لتفريج کربات الدنیا والآخرة 


.)۳۲/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲۳/۲٢( زاد العاد‎ )٢( 


التوحيد أولا 


ودفع عقوبتھم . 
٤‏ ۔ أنه يمنع الخلود في النار. إذا كان في القلب منه 
أدنى مثقال حبة خردل وأنه إذا كمل في القلب يمنع 
دخول النار بالكلية . 

٥‏ ۔ أنه بحصل لصاحبه الهدى والكال والأمن التام في 
الدنيا والآخرة . 

٦‏ - أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه » وأن أسعد 
الناس بشفاعة محمد. صلى الله عليه وسلم» من قال لا 
إله إلا الله خالصا من قلبه . 

- أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في 
قبوها وفي كالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد . 

۸۔ أنه يسهل على العبد فعل الخبر وترك المنكرات 
ويسليه عن المصيبات . 

۹ - إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه 
في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان . 

٠۔‏ أنه يخفف عن العبد المكاره وبون عليه الآلام . 
فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيان وتلقيه المكاره 


二 -一 一 一 一‏ التوحيداولا 


والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار 
الله المؤلة . 

1١١‏ أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم 
وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم هذا هو العز الحقيقي 
والشرف العالى . 

٢۲‏ ۔ أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحقق 
تقابلها السموات والأرض . 

-١‏ أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز 
الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. 

٤١‏ - أن الله يدفع عن الموحدين أهل الإيهان شرور 
الدنيا والآخرة» ويمنْ عليهم بالحياة الطيبة والطمانينة 
إليه والطمأنينة بذكره . 


التتوحيدأولا 


0 كتب ورسائل في التوحيد 0 


هذه إشارة سريعة لبعض الكتب والرسائل والأبواب 
في التوحيد التي لاا يستغني عنها طالب العلم(). 
۱ وی کر ا 00 اک سی الماك 
۲ - کتب التوحيد والسنة والایمان لعدد من علماء السلف 
كأحمد بن حنبل وابن مندة وغيرهما . 

“ - أصول معتقد أهل السئة والجماعة للالكائي . 
؛ - كتب شيخ الإسلام ابن تيمية . 
٥‏ شرح العقيدة الطحاوية . 
٦‏ كتب ورسائل شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب. 
وبخاصة كتاب التوحيد. 
۷- كتب ورسائل أئمة الدعوة من أحفاد الشيخ وغيرهم . 





. أعظم كتاب في التوحيد هو القران الكريم وما سواه يرجع إليه‎ )١( 











6 - كتب ورسائل علائنا المعاصرين كابن باز وابن 
عئیدزرن وغيرهما. 

وا التي تصدرها بعض دور النشر في 
منہج أهل السنة والحماعةء وبخاصة. سلسلة (دار 
الوطن) . 
۰۔ الأشرطة التي تعنى بشرح التوحيد والدعوة إليه. 





أوصيكم بوصية الله تعالى لعباده على لسان رسله 
حیث قال: شرع لکم من الدین ما وصّى به نوحًا وما 
أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسیٰ وعیسیٰ ان 
أقيموا الدينَ ولا تتَمرّقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم 
إليه # [سورة الشورى, الایة:۱۳]. نم أوصيكم بوصیه شيخ 
الإسلام الامام المجدد محمد بن عبدالوهاس حیث قال : 
[محموعة التوحيد :]١٤١١/١‏ 

فالله الله يا إخواني تمسکوا بأصل دینکم ء وأوله وآخره 
ورأسه. ورأسه : شهادة ألا إله إلا الله. واعرفوا معناهاء 
وأحبوهاء وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم» ولو كانوا 
بعيدين » واكفروا بالطواغيت. وعادوهم ٠‏ وأبغضوهم. 
وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم» أو لم يكفرهم. أو 









































قال: ما على منبم. أو قال: ما كلفني الله بهم.ء فقد 
كذب هذا على الله وافتری» فقد كلفه الله بهمء وافترض 
عليه الكفر بهم والبراءة منهم» ولو كانوا إخخوائهم 
وأولادهم . فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقوا ربكم لا 
تشركون به شيئا . 

اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين) اه. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 





م چچچچچچ جح چ ر 
ا موضوع ظ الصفحة 
مقدمة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ا حرین ام 
الققدمة ہہ 0 
أهمية الكتابة في هذا الموضوع a‏ 
التوحيد تعريفه وأقسامه سج ل O‏ 
رض تب اعد س o‏ 
ثانيا: أقسام التوحيد بی + بکب بب 0 بج[ 
نوضيح هذه الأقسام 090 220 
توحيد الربوبية مسج م ال ا 
توحيد الألوهية ل 
توحید الأسماء والصفات 下‏ 
فضل التوحيد مصییسمتسجحہص تد" 


ا موضوع الصفحة ‏ 
التوحيد دعوة الرسل سم سس سد سیب گت 
ضعف الولاء والراء E‏ 
العلمنة تعصف بالعام الاسلاميی CV SS‏ 
صور من الخلل في فهم التوحيد CO‏ 
ضعف أثر عقيدة التوحيد سم سس ہہ E‏ 
الغلو في العلماء والتعصب لهم 1 
معاص أم كفر؟ E‏ 
كيف يكون التوحيد أولا؟ 1 
ثمرة التوحيد واثاره ال E‏ 
كتب ورسائل في التوحيد SD‏ 
نات 人‏ 


